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الثاني على بلاد الیونان عام على هامش الهجوم الفارسي في شمال بحر إیجة قام الاتحاد الخالكیدیكي  :الملخص

 واحدٍ  خالكیدیكي في كیانٍ شبه جزیرة مدینة مستقلة في منطقة  لأكثر من ثلاثینوهو عبارة عن تجمّع . م.ق٤٨٠

یحمل ذات الأهداف المشتركة وذات المواقف تجاه  )بشكل یلغي استقلالیتها مع بعضها ولم تنصهر فیه توحدت(

مارس ذلك الاتحاد في بلاد الیونان دورًا عسكریًا . وتعتبر بوتیدیا وأولینثوس أهم تلك المدن. قضایا دفاعیة وسیاسیة

الذي شهد . م.وأمنیًا في مواجهة مختلف التحدیات والمخاطر خارجیًا وداخلیًا خلال القرنین الخامس والرابع ق

الخامس فقد بدأ القرن  .التي كادت أن تقضي علیه المهمةخلالهما العالم الیوناني عددًا من الأحداث السیاسیة 

، وانتهى بنهایة یینبمحاولات الفرس لغزو بلاد الیونان وما تبعها من جولات المعارك بین الفرس والیونان. م.ق

الذي شهد محاولات . م.ثم القرن الرابع ق. مة اسبرطة وأثیناوبونیزیة بین المدن الیونانیة بزعالالحروب الأهلیة الب

  .الیونان فرض سیادتها على بلادل مقدونیا

  .، تراقیامقدونیاأمفیبولیس، ، أولینثوس ،بوتیدیا ،خالكیدیكي :الكلمات الدالة
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Abstract: The Chalkidiki Union was established in the northern Aegean Sea on the 
sidelines of the second Persian attack on Greece in 480B.C. It is a gathering of  more 
than thirty independent cities in the region of Chalkidiki Peninsula into one entity (it 
united with each other and did not fuse in a way that nullifies its independence) it 
carries the same common goals and the same attitudes towards defense and political 
issue, and Poteidaia and Olynthus are the most important of these cities. That union in 
Greece exercised a military and security role in facing various challenges and dangers, 
externally and internally, during the fifth and fourth centuries B.C. in which the Greek 
world witnessed a number of important political events that almost destroyed it, The 
fifth century B.C. began with the Persians attempts to invade Greece and the ensuing 
rounds of battles between the Persians and Greeks, and ended with the end of the 
Peloponnesian civil wars between the Greek cities led by the Sparta and Athens, then 
the fourth century B.C. which witnessed Macedoniaʼs attempts to impose its 
sovereignty over Greece.       
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خلال فترة شغلت  بلاد الیونان في متماسك عسكري مجتمعٍ ك Χαλκιδικήي خالكیدیك شبه جزیرةمدن ظهرت 

إلى  .م.من بدایة القرن الخامس قف ).م.س إلى منتصف القرن الرابع قخامالقرن ال من أوائل( تقریبًا قرنًا ونصف

في صراعات المدن الیونانیة التي أدت إلى المواجهات المسلحة سواء  مترابطة منظمة منطقة كتلةً الشكلت  نهایته

كانت  حیث .م.كذلك في النصف الأول من القرن الرابع ق ،على صعید المسرح الدولي أو على الصعید الیوناني

نتصار الأخیرة وتولیها وا .م.ق٤٠٤م الفوضى وعدم الاستقرار بعد نهایة الحروب البلوبونیزیة بین أثینا واسبرطة عا

وما یتبعها من  عسكریة بعیدة عن النزعة الانفصالیة خرجت المدن الخالكیدیكیة كوحدةٍ زعامة بلاد الیونان، حیث 

الیونانیة بأكملها في ذلك الوقت، ومن ثم كانت أكثر بأسًا من بقیة  التي كانت سمة أساسیة تشمل المدنو  ساماتانق

في أیة  هاولهذا حرصت كل من القوى الدولیة والیونانیة على ضم الاتحاد الخالكیدیكي إلى صف .مناطق بلاد الیونان

حملته في بدایة كي أهمیة غزو خالكیدی إلى Ξέρξης كسركسیسالفارسي  الملكفقد تنبه مشروعات عسكریة، 

ن الیونانیة الكبرى أثینا دفي حین سعت الم، تقویة مركزهفي سبیل  .م.ق٤٨٠ونان عام العسكریة على بلاد الی

. خضاعها في دائرة نفوذها لتأكید الزعامة على بلاد الیوناننیا إلى السیطرة على خالكیدیكي وإ واسبرطة ثم مقدو 

أمرًا له قیمته التي لا  .م.ونان خلال القرنین الخامس والرابع قفي بلاد الی كيالاتحاد الخالكیدی دراسةیصبح  لذلكو 

غفالها من منظور الوحدة الوطنیة على مستوى وطني یشمل كل المدن في حدود منطقة خالكیدیكي بعیدًا عن یمكن إ

  .نشأتهاعلاقات المدن الیونانیة ببعضها منذ  التي اتسمت بها النزعة الانفصالیة

 دالنشأة وتكوین الاتحا:  

 یذكرفتبدأ الدراسة بعرض جغرافیة منطقة خالكیدیكي والتي ساهمت بالضرورة في نشأة وتكوین هذا الاتحاد، 

بین نهري  جنوب مقدونیا التي تقعو  في شمال بحر إیجة على شبه الجزیرةیطلق اسم خالكیدیكي أن  ١المؤرخون

 ستریمون خلیج: الخلیجینین ، بΚισσόςوس یجنوب جبل كیس Στρυμονικός وستریمونἌξιος  أكسیوس

 θερμὰ κόλπος) نسبة إلى مدینة ثیرما( اثیرمخلیج و ا شرقً   Στρυμονικὸς κόλπος )نسبة إلى نهر ستریمون(

الشرقیة تسمى أكتي شبه الجزیرة ینفذون في بحر إیجة،  أصغر وتنقسم خالكیدیكي إلى ثلاث أشباه جزر. اغربً  

Ἀκτῇ ونیاالوسطى تسمى سیثشبه الجزیرة ، وΣιθωνία  بالیني الغربیة تسمى شبه الجزیرة ، وΠαλλήνη ، 

والمضیق بین سیثونیا وبالیني یسمى  ،Σίγγος )سینجس( سو ین أكتي وسیثونیا یسمى مضیق سینجالمضیق بو 

خالكیدیكي حدود بلاد الیونان الشمالیة الشرقیة على منطقة وبذلك شكلت  .)الخریطة اُنظر(  Τορώνη توروني

  .فصل بین أوروبا وآسیا الصغرىالتي ت بحر إیجة

شكلها یشبه بأرجلها أو ألسنتها الثلاثة  هو أنوأول ما یطالعنا إذا نظرنا إلى منطقة شبه جزیرة خالكیدیكي 

الممتدة في البحر شبه جزیرة البلوبونیز كل الشبه، بل أنها تنتمي وفقًا لشكل تضاریسها ونوع نباتها إلى جنوب بلاد 

كانت منطقة بالیني امتدادًا  ٣ا لما ذكره المؤرخونطبیعتها الجغرافیة متنوعة، فوفقً ولذلك ف ٢ى شمالهاالیونان لا إل

 من الأرض السهلیة الخصبة، في حین أن منطقة سیثونیا كانت طبیعتها الجبلیة أقل من منطقة أكتي التي متصلاً 

في بحر  امتدادهالذي یصل  Ἄθοςأثوس أنها ذات طبیعة جبلیة قاسیة، وذلك من خلال وصف جبل  ٤ذكر بلیني

                                                             
1 Herod., VIII. 123; Thuc., I, map to face p.95; Strabo, VII, C330; Pliny, Nat. Hist., IV. 10. 

 .١٢٣، )١٩٧٦دار النهضة العربیة، : القاهرة( یللاديالعصر اله: التاریخ الیونانيعبداللطیف أحمد علي،  ٢
3 Herod., VII. 122-123; Stabo, VII. C330; Pliny, Nat. Hist., IV. 1036. 
4 Pliny, Nat. Hist., IV. 1037. 
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من الناحیة خالكیدیكي  ولذلك كانت .قاعدته حوالي مائة وخمسین میلاً ومحیط  إیجة إلى خمسة وعشرین میلاً 

ي، فقد كانت هذه التي تصلح قاعدة راسخة لكیان قو  ا من الأراضي الغنیة المتنوعةتشكل امتدادًا كبیرً الاقتصادیة 

ر قلیل من المناجم اللازمة للصناعات المعدنیة، ومساحات كبیرة من الغابات الكثیفة التي ا غیالأراضي تضم عددً 

تدعم صناعة ضخمة في بناء السفن، كما وجدت فیها امتدادات واسعة من الحقول الخصبة المنتجة للحبوب یعتمد 

   .١اثابتً  اشكل موردًا غذائیً اعي الواسعة التي كانت ت، ومن المر علیها في تغطیة حاجة السكان من الخبز الیومي

 بشبه جزیرة ولنبدأ أولاً : من خلال ما ذكره المؤرخون نأتي الآن إلى محاولة التعرف على مدن منطقة خالكیدیكي

 Σιθωνίηوسیثوني Ἡράκλεια  ایهیراكل بمدن الساحل الشرقي شمالاً یبدأ  ٢ورد ذكره عند بلینيا فحسبمأكتي؛ 

وهي القناة التي أطلق علیها قناة ( ونصف ، ثم قناة طولها میلاً Ἄκανθος وأكانثوس Στάγιρος وستاجیروس

في  Ἀκρόθωοι وهي أكروثوي ا المدینة الوحیدة التي تقع على الحافة الجنوبیة لجبل أثوسوأخیرً ) كسركسیس

 یورانوبولیسبمدن  أما الساحل الغربي فیبدأ جنوبًا. في الجنوب Νύμφαιον جنوب الساحل الشرقي ثم رأس نیمفایوم

οὐρανοπολίς موبالایه  παλαιὴν  وثیسوسΘύσσος  وكلیونايΚλεωναί وأبوللونیا Ἀπολλωνία  .

وس وس، وأولوفیكسالشرقي قبل أكانث  من الساحلالغرب قلیلاً  إلى Ἀρναί مدن أرناي ٣وأضاف ثوكیدیدیس

Ὀλόφυξος  أما الساحل الغربي فقد أضاف ساني كسركسیسبعد قناة ،Σάνη  لضفة الغربیة لقناة اعلى

 Σάρτη  تيوسار   Πίλωρος وسوبیلور  Ἄσσαمدن أسا  ٤وأضاف هیرودوت .جنوبها Δῖονیوم ود كسركسیس

أمبیلوس رأس على الساحل الشرقي، و  Μεσχέλα یلامیسخ أما مدن شبه جزیرة سیثونیا فهي .في جنوب أكتي

Ἄμπελος في الجنوب، وتوروني  Τορώνηوسوجالیبس Γαληψός یرنابكیو وم Μηκύβερνα  وسینجوس

Σίγγος وتیلوس Τέλοςوسیرمیلي ٥ ،Σερμύλη  بین شبه جزیرتي سیثونیا وبالیني -على الساحل الغربي -  

رأس و  Σκιώνηوینتهي بسكیوني  Ὄλυνθοςوس التي یبدأ ساحلها الشرقي بأولینثشبه جزیرة بالیني  اوأخیرً 

 Σάνηνوساني  Ποσιδήιονبوسیدیوم رأس الغربي جنوبًا ب لیبدأ الساحلالجنوب في Καναστραῖον  كاناسترایوم

 Αἴνειαوأینیا  σκάψα سكابساو  Σπάρτωλοςوس سبارتول وشرقها Γίγωνος وسوجیجن Ποτείδαια وبوتیدیا
، هذا بالإضافة إلى المدن التي ورد ذكرها Κασσανδρείαأن بوتیدیا یطلق علیها اسم كاساندریا  ، وأضاف بلیني٦

 Αἰγεύς وسوأیجی Νέη πόλιςبولیس یون Ἄφυτιςتیس و أفیو  Φλέγρη فلیجري وهي ٧ذكرها عند هیرودوت

  .Μένδη ومیندي Θεράμβοςوثیرامبوس 

                                                             
1 Michael Zahrnt, Olynth und Chalkidier (C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung: Munchen, 1917), 1-
30; W. A. Heurtley and C. A. R. Radford, "Two Prehistoric Sites in Chalcidice", ABSA 29 (1927/ 
1928), 117-186, 119- 122. 
2 Pliny, Nat. Hist., IV. 1037, 38. 

  م.ق ٤٨٠خلالها عام  كسركسیس الفارسي لعبور أسطول الملك كسركسیسأطلق علیها قناة.  

Pliny, Nat. Hist., IV. 10 37. 
3 Thuc., I, map to face p.95. 
4 Herod., VII. 122.  
5 Herod., VII. 122; Pliny, Nat. Hist., 1037. 
6 Thuc., I, map face to p.95. 
7 Herod., VII. 123. 
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  ١خریطة توضح منطقة خالكیدیكي في شمال بحر إیجة    

  

  

  

  

                                                             
1 Thuc., I, map to face p.95.  
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علیهم طلقت أَ سكانٌ  قطنهاشكل هذه المدن كان أول من لكیدیكي التي تُ من الناحیة البشریة فإن منطقة خاو 

فالعناصر مة من الشعوب والأقوام والقبائل؛ مسرحًا لحركة دائ، لكن هذه المنطقة كانت ١ندن الیونانیة اسم تراقییالم

وقبائل رفت طریق الهجرة إلى خالكیدیكي واستقرت فیها، الأیونیة والدوریة التي تكونت منها الشعوب الیونانیة عَ 

وس أكانثوأسست  كسركسیسیرة أكتي بالقرب من قناة مقدونیة التي استقرت في شبه جز ال ἀνδρόςوس الأندر 

 ٢المقدونیة التي استقرت في شبه جزیرة سیثونیا بعد الغزو الدوري Βοττιαῖοι، وقبائل البوتیایوي ستاجیروسو 

وقد . خالكیدیكي قَطَن؛ فكانوا یشكلون جزءًا من سكان المجتمع الذي وس شمال خلیج تورونيوأسسوا مدن مثل أولینث

وم التي كانت الشعوب فیها مزیجًا من دیو وس وأولوفیكس وأكروثويوس وكلیوناي أن مدن ثیس ٣كیدیدیسذكر ثو 

بالنسبة للعناصر الأیونیة من جزیرة إیوبیا وخالكیس و  .)حسب قول ثوكیدیدیس( القبائل البربریة التي تتحدث لغتین

أما العناصر . ٤.م.منذ القرن السابع ق نيسیثونیا ثم بالی شبه جزیرتي فقد عرفت طریق الهجرة والاستیطان في

  .٥.م.الدوریة من كورنثا فقد أسسوا بوتیدیا على الساحل الغربي لبالیني في نهایة القرن السادس ق

على  خالكیدیكيورد ذكرها في المصادر الكلاسیكیة، وهي إطلاق اسم  مهمةٍ  وهنا كان لابد لنا توضیح نقطةٍ 

فقد ذكر ، )الأیونیة الأصل(بجزیرة یوبویا  خالكیسنسبة إلى  اختلاف أصولهمالمنطقة وسكانها بشكل عام رغم 

منطقة في ذكروا أن  ٧نبعض المؤرخی لسكان مدن خالكیدیكي، كذلك في إشارة Χαλκιδικὸς γένος ٦هیرودوت

ناك على أن ه .نأیونیو بدو خالكیدیكي منطقة یقطنها فقط سكان وهكذا تمدن خالكیدیكیة الأصل،  خالكیدیكي

طلق هذا الاسم على سكان خالكیدیكي بشكل مطلق؛ فالعناصر الأیونیة ینبغي أن ندخله في حسابنا قبل أن نُ  ااعتبارً 

وقبائل أخرى استوطنوا مناطق أخرى في أكتي  دوريال صرنیا وبالیني، في حین أن العناستوطنت مناطق في سیثو 

دقیق لا یشمل كل  ن بشكل علميالخالكیدیكییاسم اطلاق فإن وبالتالي  ،أولینثوسوبالیني وسیثونیا مثل بوتیدیا و 

أن إطلاق اسم خالكیدیكي على شبه الجزیرة واسم خالكیدیكیین  ٨تذكر بعض الدراسات الحدیثةو  .منطقةالسكان 

                                                             
1 B. Tsigarida, "Chalcidice", Brillʼs Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and 
History (2011), 137-158, 137.   
2 E. Harrison, "Chalkidike", CQ 6 (1912), 93-103, 93; Allen B. West, "The formation of the 
Chalcidice League", CPh 9 (1914), 24-34, 24; Various Writers, A Dictionary of Greek and Roman 
Geography, ed. by: William Smith, D.C.L., L.L.D. (London: John Murray, 1854), s.v. Chalcidice. 

3
 Thuc., IV. 109: 

τὰς δὲ ἄλλας Θυσσὸν καὶ Κλεωνὰς καὶ Ἀκροθῴους καὶ Ὀλόφυξον καὶ Δῖον· αἳ οἰκοῦνται ξυμμείκτοις 
ἔθνεσι βαρβάρων διγλώσσων, καί τι καὶ Χαλκιδικὸν ἔνι βραχύ  
4 Strabo, X. C447. 
5 Thuc., I. 56; Strabo, VII. C330; Pliny, Nat. Hist., IV. 10. 

  ،اعتاد المؤرخون على نسب أصل المناطق التي استوطنها سكان من خالكیس  إلى خالكیس نفسها ولیس ذكرها على أنها أیونیة الأصل

وذلك على العكس من المستوطنات , ى أنها خالكیة الأصلخالكیس عل یقیة في جزیرة صقلیة التي أسستهافقد نسبت المستوطنات الإغر 

، المستوطنات شروق هیكل: اُنظرلمزید من المعلومات . الدوریة التي نسبها المؤرخون إلى الأصل الدوري ولیس إلى المدن التي أسستها

  . ٢٨١-٢٧٧، ١٠٠،١٠١ ،)٢٠٢١، نورحوران للدراسات والنشر والتراث: دمشق. (م.ق)٣٦٧ –٧٣٥(الإغریقیة في جزیرة صقلیة 
6 Herod., VII. 185; VIII. 127. 
7 Thuc., IV. 110; Xen., Hell., V. 2; Arsto., Pol., 1274b 23; Strabo, X. C447 . 

8 B. Tsigarida, Chalcidice, 137. 

  .١٢٣عبد اللطیف أحمد علي، التاریخ الیوناني، : أیضًا اُنظرو 
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وهنا تجدر الإشارة إلى . على سكانها كان نسبة إلى المهاجرین من خالكیس الذین سبقوا غیرهم إلى تلك المنطقة

وأن اسم ) قبائل البوتیایوي(أن الخالكیدیكیین قبیلة یونانیة شمالیة مثل جیرانهم  تذكر  التي ١سة هاریسوندرا

في دراسته  ٢برادین یعترضلكن . خالكیدیكي لم یشمل شبه الجزیرة بأكملها وإنما الجزء الأوسط وجزء من الداخل

عند الإشارة إلى سكان شبه جزیرة  أنه ه علىقد استند في رأی حیث ذكر أن الأخیر هاریسونعلى ما جاء عند 

 Τορώνη τὴν Χαλκιδικήνكما ورد عند ثوكیدیدیس  γένος Χαλκιδικὸς ورد عند هیرودوت خالكیدیكي

 المنطقةسكان رتباط لا ذكرعدم وجود هذا إلى جانب  ،سكان خالكیس همو  Χαλκιδεῖςوذلك لتفرقتهم عن 

قبیلة أصل بیان دقیق عن في المقابل  یذكر هاریسونأن  فترضمن المكان استرابون، و عند یس سوى كبخال

خالكیدیكي أنه على الرغم من كون منطقة  هنا ما یلفت الانتباهمو  .كانوا عرقین مختلفینإذا  التراقیة لخالكیدیینا

معهم مهاجرون التي حملها المُستقبلة للهجرات الأیونیة والدوریة بها إلا أن طابع النزعات الانفصالیة والانقسامات 

العسكري و  الدور السیاسيأوقات الأزمات وهو ما سأحاول توضیحه من خلال عرض یكن واضحًا في لم إلى هناك 

  .أمام الصدامات العسكریة المختلفة عسكريكاتحاد  هاوالذي ظهرت فیه مدن للمنطقة

 الدور السیاسي والعسكري للاتحاد:  

دایته حملة عسكریة فاشلة عام ونان لغزو فارسي كانت بم تعرضت بلاد الی.مع بدایة القرن الخامس ق

المساعدة للمدن الیونانیة الثائرة في آسیا الصغرى ضدهم، ثم اتسع لیشمل تقدیم مع أثینا لتأدیبها على  .م.ق٤٩٠

 وكانت بدایة هذه .٣لتصفیة الحساب مع الیونان قي جولة أخرى .م.ق٤٨٠ر من المدن الیونانیة في عام القسم الأكب

سطول عبر الأ ٤الذي تطل علیه سواحل خالكیدیكي الغربیة، ووفقًا لما ذكره هیرودوت خلیج ثیرماالجولة هدفها  هذه

ستریمون الذي تطل علیه سواحل خالكیدیكي  خلیجفي شبه جزیرة أكتي قادمًا من  القناة كسركسیسالفارسي بقیادة 

والأخرى بریة، والأولى كان  كسركسیسبحریة بقیادة  همااأحد: الشرقیة، وهنا انقسمت القوة الفارسیة إلى قسمین

جنوب  رأس كاناسترایوممرورًا بو وتوروني س سینج ینمضیقالب ارً مرو في شمال خلیج ثیرما  θερμά ثیرمااهها اتج

، وقد استطاع الأسطول الفارسي خلال هذه الجولة البحریة السیطرة والحصول على إلى خلیج ثیرماوصولاً  بالیني

كون التي تُ  )أكتي وسیثونیا وبالیني( المطلة على جانبي أشباه الجزر الثلاثة یة ورجال من مدن خالكیدیكيقطع بحر 

سینجس ( انیقوالمض )ستریمون وثیرما( یجانحیط بها الخلبي من شبه جزیرة خالكیدیكي التي یالجزء الجنو 

شمال خلیج ( نة ثیرمالجولة البحریة إلى مدیسطول بعد هذه اثم اتجه الأ ).الخریطة اُنظر( همذكر السالف  )وتوروني

وحتى مدینة ثیرما في خط  كسركسیسوس شمال قناة بدأت رحلتها من مدینة أكانث التي في انتظار القوة البریة )ثیرما

  .مستقیم حیث كانت نقطة التقاء القوتین البریة مع البحریة لملاقاة القوى الیونانیة

لدخول  الفرسها یونان الشمالیة الشرقیة التي عبر لخالكیدیكي كونها بوابة ال وهنا تظهر أهمیة الموقع الجغرافي

بلاد الیونان، مما ساعد على نمو فكرة الاتحاد من خلال شعور وطني بتوحید جهود مدن المنطقة عسكریًا بشكل 

بشكل وقعت  ن خالكیدیكي قدهیرودوت یمكن القول إ من خلال ما ورد عنف غیر رسمي لمواجهة الخطر الفارسي؛

                                                             
1 Harrison, Chalkidike, 93. 

2 Donald W. Bradeen, "The Chalcidians inThrace", AJP 4 (1952), 356-380, 385-360.  
دار المعرفة : القاهرة( مقدمة في التاریخ الحضاري: الوهاب یحیى، الیونانعبد  لطفي: اُنظر من المعلومات عن الحروب الفارسیةلمزید  ٣

  .١٦٠-١٥٥، )١٩٨٨، الجامعي

4 Herod., VII. 122-124. 
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، بعد تحركات فارسیة في المنطقة على قدرٍ غیر قلیل من التنسیق، .م.ق٤٨٠تحت السیطرة الفارسیة عام كامل 

نحو الساحل الشرقي لبلاد الیونان حیث وقعت المواجهة بینهم وبین قوة اسبرطیة تحت  الفرس وذلك في إطار هدف

، وفیها نجح الفرس بتفوقهم العددي من محاصرة )ثیرما عند خلیج( Λεωνίδας لیونداسالملك الاسبرطي قیادة 

ملكًا كان على المكان الذي كان فیه القتلى وسمع أن لیونداس  سمر كسركسیعندما و  ،الاسبرطیین وقتلهم جمیعًا

 لم یستمر طویلاً، إذ سرعان ما على الیونان لكن هذا الانتصار الفارسي .١وصلبه هقطع رأسب وجنرالاً اسبرطیًا أمر

في هذه المواجهة كانت القوات موقعة بحریة في جزیرة سلامیس بین الطرفین، و ) .م.ق٤٨٠(اشتعلت في نفس العام 

ه أبلغ سطول الفارسي، مما كان لاستطاعت أن تلحق هزیمة ساحقة بالأالبحریة الیونانیة تحت القیادة الأثینیة، والتي 

   .٢الكبیرة في قوتهم البحریة وتأهلهم إلى سیادة البحر بلا منازعفقد أعطاهم هذا النصر الثقة  الأثر على الأثینیین

) تحت زعامة أثینا(الانتصار الیوناني أن ذكر على  بیةالمصادر الأد اتفقت أن ومن الجدیر بالملاحظة والتنویه

أهمیة  درجة كبیرة من الأهمیة عند الإغریق، ولعل المثال الأشهر على على أمرٌ على الفرس في موقعة سلامیس 

على أنه كان یشكل مسألة بقاء أو  )الفرس(في مسرحیته  ٣هذا الانتصار هو ما خلده الشاعر الأثیني أیسخلوس

والسبب في ذلك أن بعض المدن الیونانیة مثل مدن خالكیدیكي التي وقعت تحت السیطرة الفارسیة  :فناء للیونانیین

ونانیین بالانتصار ن فكرة ارتباط مصیر الیومن المرجح أ .بلادهملقد شعرت لأول مرة بخطر غزو القوى الدولیة 

التي كانت تسیطر على (مبراطوریة الفارسیة شكل أعمق إذا ربطنا أحداث غزو الإیمكن أن نفهمه ب على الفرس أمرٌ 

التي كانت تفرض سیطرتها على (بالصدام العسكري بین قرطاجة  .م.ق٤٨٠عام ) الشرقیة للبحر المتوسط الشواطئ

ن ، وهو الأمر الذي جعل الیونانیی٤نفس العام معركة هیمیرا في وإغریق صقلیة في) لث الغربي للبحر المتوسطالث

هو ما  الترجیح اولعل ما یؤكد هذ .٥یعتقدون أن حریتهم وقعت بین فكي كماشة القوتین الدولیتین في البحر المتوسط

في موقعة سلامیس لصالح الیونان، وابتعاد الخطر أنه بمجرد انتهاء أحداث القتال  ٦ورد ذكره عند هیرودوت

أن یعود إلى آسیا الصغرى مع ما تبقى من  كسركسیسوذلك بعد أن فضل  ،عن الیونان -وإن كان مؤقتًا-الفارسي 

  .عها في ذلك باقي المدن في بالینيأسطوله، أعلنت بوتیدیا الثورة على الحكم الفارسي وتب

ὡς βασιλεὺς παρεξε-ληλάκεε καὶ ὁ ναυτικὸς τοῖσι Πέρσῃσι οἰχώκεε φεύγων ἐκ 
Σαλαμῖνος, ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀπέστασαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων· ὣς δὲ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ τὴν 
Παλλήνην ἔχοντες. 

البربر بعد أن سار الملك بعیدًا عن المدینة وانطلق الأسطول الفارسي من سلامیس، ثارت بوتیدیا علنًا من "

  ".لك فعل باقي سكان بالیني؛ وكذ)الأجانب(

                                                             
1 Herod., VII. 238: 

Ξέρξης διεξήιε διὰ τῶν νεκρῶν καὶ Λεωνίδεω, ἀκηκοὼς ὅτι βασιλεύς τε ἦν καὶ στρατηγὸς 
Λακεδαιμονίων, ἐκέλευσε ἀποταμόντας τὴν κεφαλὴν ἀνασταυρῶσαι.  

2 Herod., VII. 166; Arsto., Pol., 1304a22-23; Strabo, VIII. C375.  
3 Aeschylus, Persians, 400-405. 
4 Herod., VII. 165; Diod., XI. 20-23.  

توجه إلى قرطاجة في بدایة القرن الخامس ن وفدًا من الفرس إرطاجة أو العكس ضد الإغریق، حیث ف مع قسعي الفرس إلى التحالُ  ٥

الذي یسیر فیه القرطاجیون  بهدف الاتفاق على العمل المشترك ضد الیونان ویقضي بأن یهاجم الفرس بلاد الیونان في نفس الوقت .م.ق

  :اُنظر .ضد إغریق صقلیة وجنوب إیطالیا

Herod., VII. 166; Diod., XI. 23-24.  
6 Herod., VIII. 126. 
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حملة عسكریة  Ἀρτάβαζος ὁ Φαρνάκου  أرتابازوس بن فارناكسالقائد الفارسي قاد وتحت هذا الظرف 

بعه فرض غلقت أبوابها في وجهه، تَ السیطرة على المدن الثائرة، وذلك بفرض حصار على بوتیدیا التي أَلإعادة 

البوتیایوي  قبیلة من أصول( الثائرینحة تاریخیة مع رجالها ثم اقتحامها وارتكاب مذب أولینثوسحصار على 

من أصول (ر إلیها سكان خالكیدیكیین وهجَّ  توروني) مسئولیة(ع المدینة تحت حمایة ضَ وبعد ذلك وَ  ،)المقدونیة

  .Κριτοβούλος١ كریتوبولوس  بزعامة) خالكیس

تكوین على الحكم الفارسي كان هو بدایة خط الذي ساد في مدن خالكیدیكي ن السُ سبق یمكن القول إا وممَّ 

أن أرتابازوس بعد إتمام السیطرة على هیرودوت عزز هذا الرأي ما ساقه لنا الاتحاد الخالكیدیكي، ولعل ما یُ 

تمكن أرتابازوس من الاتفاق مع  وقد .مع بوتیدیا التي صمدت أمام حصارهكان لا یزال علیه أن یتعامل  أولینثوس

اقتحام الجیش الفارسي لبوتیدیا، وكانت لتسهیل  Τιμόξεινοςتیموكسینوس دعى وتیدیا یُ شخص خائن من أهل ب

طلق في الاتجاهین من وإلى بوتیدیا في المكان الاتصال بین الطرفین هي لف الرسالة حول السهم الذي یُ وسیلة 

اكتشاف هذه المؤامرة  لكن هذه الطریقة كانت سبب .إیجاده مسبقًا، مع إشعال طرف السهم لیسهلالمتفق علیه 

طئًا السهم في زاویة أخرى غیر المتفق علیها، فنزل السهم على كتف رجل من أهل ابازوس قذف خسریعًا؛ لأن أرت

 ἄλλωνویذكر هیرودوت أن بقیة حلفاء بالیني . ع البوتیدیون حول الرجل ورأوا الرسالةمّ جَ بوتیدیا، حینها تَ 

Παλληναίων συμμαχίη هذا ورغم  .٢یث قرأ الجنرالات الرسالة وتصوروا من هو الخائنكانوا حاضرین، ح

وبه عالیًا بشكل أو بحرًا؛ فالبحر كان منس ابرً  وس دخول بوتیدیا لمدة ثلاثة شهورهذه المحاولات، لم یستطع أرتاباز 

على مما یدل  ٣یصعب معه دخول المدینة، وحتى من كان یستطیع الوصول كان البوتیدیون یذبحونه على الفور

نجاح المدن الخالكیدیكیة المتحالفة في الصمود أمام خطر الفرس بزعامة بوتیدیا، إذ أنه من المتوقع أن تحت هذه 

الظروف تتأكد الزعامة البوتیدیة على خالكیدیكي، إذ بدأت بوتیدیا تعتبر نفسها صاحبة الفضل في تحول هدف 

في ثیسالیا  Μαρδόνιος ا إلى القائد الفارسي ماردنیوسالفرس بعیدًا عن خالكیدیكي، حیث هرب أرتابازوس مسرعً 

  .لینجو بنفسه

                                                             

1 Herod., VIII. 127: 

Ἀρτάβαζος ἐπολιόρκεε τὴν Ποτείδαιαν. Ὑποπτεύσας δὲ καὶ τοὺς Ὀλυνθίους ἀπίστασθαι ἀπὸ βασιλέος, 
καὶ ταύτην ἐπολιόρκεε· εἶχον δὲ αὐτὴν Βοττιαῖοι οἱ ἐκ τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ 
Μακεδόνων. Ἐπεὶ δέ σφεας εἷλε πολιορκέων, κατέσφαξε ἐξαγαγὼν ἐς λίμνην, τὴν δὲ πόλιν παραδιδοῖ 
Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν καὶ τῷ Χαλκιδικῷ γένεϊ· καὶ οὕτω Ὄλυνθον Χαλκιδέες ἔσχον.  
2
 Herod., VIII. 128: 

ὅκως βυβλίον γράψειε ἢ Τιμόξεινος ἐθέλων παρὰ Ἀρτάβαζον πέμψαι ἢ Ἀρτάβαζος παρὰ Τιμόξεινον, 
τοξεύματος παρὰ τὰς γλυφίδας περιειλίξαντες καὶ πτερώσαντες τὸ βυβλίον ἐτόξευον ἐς συγκείμενον 
χωρίον. Ἐπάϊστος δὲ ἐγένετο ὁ Τιμόξεινος προδιδοὺς τὴν Ποτείδαιαν· τοξεύων γὰρ ὁ Ἀρτάβαζος ἐς τὸ 
συγκείμενον, ἁμαρτὼν τοῦ χωρίου τούτου βάλλει ἀνδρὸς Ποτειδαιήτεω τὸν ὦμον, τὸν δὲ βληθέντα 
περιέδραμε ὅμιλος, οἷα φιλέει γίνεσθαι ἐν πολέμῳ, οἳ αὐτίκα τὸ τόξευμα λαβόντες,ὡς ἔμαθον τὸ βυβλίον, 
ἔφερον ἐπὶ τοὺς στρατηγούς· παρῆν δὲ καὶ τῶν ἄλλων Παλληναίων συμμαχίη. Τοῖσι δὲ στρατηγοῖσι 
ἐπιλεξαμένοισι τὸ βυβλίον καὶ μαθοῦσι τὸν αἴτιον τῆς προδοσίης ἔδοξε μὴ καταπλέξαι Τιμόξεινον 
προδοσίῃ τῆς Σκιωναίων πόλιος εἵνεκα, μὴ νομιζοίατο εἶναι Σκιωναῖοι ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον αἰεὶ 
προδόται. 

3 Herod., VIII. 129: 

τοὺς δὲ ἐπιστα- μένους οἱ Ποτειδαιῆται ἐπιπλώσαντες πλοίοισι ἀπώλεσαν. 
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التي أصبحت مدینة یقطنها ) في وسط شمال خلیج توروني بین سیثونیا وبالیني( أولینثوسوإذا أضفنا إلى ذلك 

شغل مركزًا ة تَ وكانت هذه المدین -بوتیایوي المقدونیةرجالها من قبیلة الأرتابازوس وجنوده لبعد قتل  –خالكیدیكیون 

لدعم الاتحاد الخالكیدیكي بشكل مهم، استطعنا جزیرة الفي شبه  ربما إلى جانب موقعها الأوسط یؤهلها مهمًاتجاریًا 

ك عملة فضیة ، ولیس أدل على ذلك من س.م.ق٤٧٩أن ندرك بوضوح تكوین حلف من المدن الخالكیدیكیة عام 

طابق مع عملات باقي المدن الخالكیدیكیة سواء من حیث النوع أو في نفس هذا العام علیها نقوش تت أولینثوسفي 

  .١الطراز وختم رأس الإله أبوللو

إلا وبدأ الفرس في التأهب لهجوم مضاد على بلاد الیونان في محاولة لاسترداد أمجاد  .م.ق٤٧٩لم یمر عام 

) تحت زعامة اسبرطة(الیونانیة  البریة، لكن القوات بلاتایانصر موقعة ثرموبیلاي، فتجدد القتال في موقعة 

ة ن بوتیدیا قد شاركت في هذه الموقعأ ٣وقد ذكر هیرودوت ٢استطاعت أن تحرز نصرًا على القوات الفارسیة

نصرًا حاسمًا على ) تحت زعامة أثینا(هذا في نفس الوقت الذي أحرزت فیه القوات البحریة الیونانیة  .بثلاثمائة رجل

  .٤لي، لینحسر بهاتین الموقعتین الخطر الفارسي عن بلاد الیونانقوات الفرس في موقعة میكا

مبراطوریة لمواجهة أي خطر یتجدد من جانب الإتحت زعامة أثینا  .م.ق٤٧٨الذي تكون عام  أما حلف دیلوس

هذا الحلف، وهذا ما اتفقت معه في  أعضاء كانوا ومدن خالكیدیكيأن بوتیدیا  ٥الفارسیة، فقد ذكر ثوكیدیدیس

لنا أن  وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانضمام إلى عضویة هذا الحلف كانت اختیاریة، وهو أمرٌ . ٦دراسات الحدیثةال

خاصة شیر إلى وجود اعتبارات داخلیة كانت تدفع الخالكیدیكیین للمشاركة في عضویة هذا الحلف، نتصور أنه یُ 

لاً قویًا یمكن أن یعود و ة الفارسیة كانت من جهة تملك أسطمبراطوریسي لم یكن قد انتهى نهائیًا؛ فالإوأن الخطر الفار 

 إن ذلك .في أي لحظة لتهدید المدن الیونانیة، ومن جهة أخرى كانت لا تزال تسیطر على المدن الیونانیة الآسیویة

ولعل ما یؤید هذا  ؛یدعونا إلى ترجیح وجود مصالح اقتصادیة معطلة بین مدن خالكیدیكي وساحل آسیا الصغرى

                                                             
1 Smith (ed.), s.v. Chalcidice; West, League, 24, 25. 

٢
  .١٦٠ ، الیونان،الوھاب یحيلطفي عبد  

3Herod., IX. 28: 
Ποτειδαιητέων τῶν ἐκ Παλλήνης τοὺς παρεόντας τριηκοσίους.  
4 Franklin P. Johnson, "Excavations at Olynthus, part III: The coins found at Olynthus in 1928 by 
David M. Robinson; Excavations at Olynthus, part IV: The terra – cottas of Olynthus found in 1928 
by David M. Robinson", CPh 26 (1931), 339-340, 339; Jakdo A. O. Larsen, "A History of Olynthus 
with a Plosopograrhia and Testimonia by Mable Gude", CPh 30 (1935), 278-279, 279; Rafael Frankle, 
"The Olynthus Mill, It's origin, and distribution", AJA 107 (2003), 1-12, 1.    

 .١٦٠ ، الیونان،هاب یحيلطفي عبد الو 
  بنهایة الحروب الفارسیة ظهر اتجاه نحو التكتل القومي التي تتزعمه أثینا، وكانت نتیجة هذا الاتجاه ظهور ما عرف باسم حلف دیلوس

وكان الهدف  وسمي حلف دیلوس بهذا الاسم نسبة إلى جزیرة دیلوس التي احتفظ أعضاء الحلف في البدایة بخزائنه فیها،إلى حیز الوجود، 

الأساسي هو توفیر أسطول یوناني قوي مستعد دومًا لأي طارئ، وكانت أثینا تملك مثل هذا الأسطول إلا أنها طلبت من حلفائها مساعدة 

: حسین الشیخ، دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة: اُنظر. منتظمة لسد تكالیف تشغیل وصیانة هذا الكم الكبیر من السفن والجنود

 .٨٨، )٢٠١٦دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة(ان الیون
5 Thuc., I. 562, 572-3. 
6 Smith (ed.), s.v. Cassandreia; S. Psoma , "The kingdom of Macedonia and the Chalcidice League", 
Brillʼs Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and History (2011), 113-135, 
113;  Zahrnt, Chalkidier, 31-48. 
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وس من وجود مخلفات مزهریات ومصابیح وقطع عملیات الحفر والتنقیب في أولینث الترجیح هو ما كشفت عنه

ربما كان  الذي ، ووجود هذه المخلفات الأثریة یدل على أن المدینة كانت على جانب من الثراء التجاريفسیفساء

على أن هذا  .١القوافل التجاریة برًا وبحرًا مبعثه موقعها الممتاز في شمال بحر إیجة مما یسمح لها أن تتحكم في

جبر فیه المدن على عدم الخروج من عضویته، ومن ثم تتحول مبراطوریة أثینیة تُ إث أن تحول إلى بِ الحلف ما لَ 

   .٢لأثینامساهمة إلزامیة سهم بها هذه المدن بمحض اختیارها إلى التي كانت تُ ) سفن أو جنود أو أموال(المساهمات 

وذلك بعد أن بدأت الذكر هنا تأكید زعامة أثینا على أعضاء الحلف الذین تحولوا إلى رعایا تابعین، وجدیر ب

 كبیرةٍ  صصت لها أصلاً؛ فأثینا كانت قد أصبحت مدینةٍ ستخدم في غیر الأغراض التي خُ تُ ) الإلزام(أموال الحلف 

ي الواسع بالسلع اللازمة له، وكانت النتیجة بعد أن ازدهر فیها عدد من الصناعات اللازمة لتزوید النشاط التجار 

قدم على تأسیس مستوطنات لها كموانئ أن بدأت تُ  ضمنه من ازدیاد مضطرد لقوة أثیناالمباشرة لهذا النمو وما ت

أسسها مستوطنون أثینیون  Ἀμφίπολις أن مدینة أمفیبولیس  ٣فیذكر المؤرخون .تجاریة لها في شمال بحر إیجة

نیا و یة لنهر ستریمون في مقدعلى الضفة الشرق .م.ق٤٣٧عام  Ἅγνων ὁ Νικίουبن نیكیاس بزعامة هاجنون 

من بحر إیجة، لتكون قاعدة تجاریة ) أمیال ٢,٥أي ما یعادل (ستادیون  ٢٠خالكیدیكي، على بعد في شمال شرق 

 فإن المدن الخالكیدیكیة لم تبالِ وفي الواقع  .سم الشرقي للبحر المتوسط عمومًاأثینیة بریة وبحریة مجالها الحیوي الق

كثیرًا من تحولها من مدن أعضاء في حلف دیلوس إلى رعایا تابعین لامبراطوریة أثینا، فقد بقیت أمورها على ما 

أحد أعضاء حلف ( المدینة الأم لبوتیدیات كورنثا وهي هي علیه دون تغییر ملموس، وعلى سبیل المثال ظل

، وكل ما طرأ من ٤لها لإثبات تبعیة بوتیدیا عام مجموعة من القضاة المنتخبینسل كل تر  )البلوبونیز بزعامة اسبرطة

مبرطوریة تقدم عددًا من السفن والجنود للإ سنویة وأن لزامیةمساهمة إمن تغییر هو إلزام مدن خالكیدیكي بدفع 

  .الأثینیة في حروبها

                                                             
1 F. P. Johnson, "Excavation at Olynthus. Part V: Mosaics, Vases and Lamps found in 1928 and 1931 
by David M. Robinson", CPh 30 (1935), 177-179, 178-179; Ian Mcphee, "Some red figure– painters 
of the Chalcidice" ABSA 76 (1981), 297-308, 297, 298.   

وعلى رأسهم مدن شبه جزیرة بالیني یلیها مدن  جدولاً یوضح فیھ مساھمات المدن الخالكیدیكیة لأثیناAllen West  وضع ألین ویست   ٢

حیث قیمة المساهمات  شبه جزیرة سیثونیا ثم مدن شبه جزیرة أكتي، ویتضح بدراسة هذا الجدول أن بوتیدیا تأتي في المركز الرابع من

المالیة للمدن الخالكیدیكیة، وأن أقل مساهمة مالیة كانت لأولینثوس ومن المرجح أن السبب في ذلك یرجع إلى تدهور الحالة الاقتصادیة 

 :  اُنظر. لأولینثوس خلال فترة سیادة أثینا التجاریة في بحر إیجة

West, League, 26. 
3 Herod., V. 126; Thuc., I. 100. 

 كانت مدینة تراقیة تسمى إنیا هودوي: أمفیبولیس  Ennea Hodoi   وكانت میلیتوس هي أول من فكرت في ) الطرق التسعة(والذي یعني

، لكن لم تنجح Aristagoras، عندما أرسلت لاستیطانها القائد أریستاجوراس  .م.ق٤٩٧استیطان المكان الذي تأسست فیه أمفیبولیس عام 

  :اُنظر. ستیطانیة بعد أن اعترض طریقهم قبائل الأدونیین التراقیةهذه الحملة الا

Herod., VII. 114; V, 126; Thuc., I. 102. 

  :اُنظر. حاولت أثینا استیطانها بعشرة آلاف مستوطن، لكن لاقت نفس مصیر محاولة میلیتوس .م.ق٤٦٥وفي عام   

Herod.,IX. 75; Thuc., I. 100; IV. 102. 

  : اُنظر). المدینة المحاطة بالنهر(بن نیكیاس اسم أمفیبولیس على المستوطنة الجدیدة والذي یعني وأطلق هاجنون  

Nicolas Hammond and Howard Scullard, The Oxford Classical Dictionary, 2ed. (Oxford: Clarendon 
Press, 1970), s.v. Amphilpolis.  

 4 Thuc., I. 56.  
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مستوطنة كورنثا شمال غرب (كوركیرا  حین أعلنت جزیرة .م.ق٤٣٥ن الأمور اتخذت مسارًا جدیدًا عام كول

، فأغاثتها أثینا برغم لحمایتها من بطش المدینة الأم استقلالها عن كورنثا، وانضمت إلى الحلف الأثیني) الیونان

وفي محاولة لأثینا لتأمین نفسها من . ١المحاولات المستمرة لإقناع ساسة أثینا بعدم التدخل في شئون مستوطناتها

المواصلات بینها وبین  قطعو بهدم سورها الشرقي  .م.ق٤٣٢ي منطقة خالكیدیكي أمرت بوتیدیا عام تدخل كورنثا ف

وتحت هذا الظرف ساد  .من شبابها لتأكید تبعیتها لأثیناتقدیم رهائن دم استقبال القضاة الكورنثیین، و عكورنثا، و 

الثاني بن ألكسندر ملك  Περδίκκαςخط في بوتیدیا على السیطرة الأثینیة، خاصة بعد إعلان بردیكاس السُ 

   .٢ف الأخیرة مع أخیه فیلیب ضدهتحالُ  نظیرمبراطوریة الأثینیة الف مع المدن الخالكیدیكیة ضد الإمقدونیا التح

انتقامیة ضد بردیكاس لتأدیبه على إعلان  السیطرة على خالكیدیكي، وشن حربٍ عندئذ قررت أثینا إحكام 

المدن لت أسطولاً إلى بوتیدیا لأخذ رهائن وهدم السور ومراقبة الأوضاع فیها، وفي مساندته لمدن خالكیدیكي، فأرس

هذا في نفس الوقت الذي أرسلت فیه إلى مقدونیا ثلاثین سفینة وألف جندي مسلح تحت  .المجاورة ومنعهم من الثورة

أن  ٣ثوكیدیدیسویذكر . نیوأربعة آخر  Ἀρχεστράτος ὁ Λυκομήδους زعامة أرخیستراتوس بن لیكومیداس

الأول اتجه إلى الأثینیین وطلب منهم عدم ارتكاب أعمال عنف ضدهم، : ینوفدًا من البوتیدیین انقسم إلى قسم

والثاني اتجه إلى اسبرطة مع مجموعة من الكورنثیین لطلب مساندتهم في حالة إعلان أثینا الحرب علیهم، وبالفعل 

ینتهزون هذه الفرصة ویثورون، ودخلوا "م، الأمر الذي جعل البوتیدیین لحهأخذوا وعدًا من الاسبرطیین بالتدخل لصا

   ".ف رسمي مع الخالكیدیین والبوتیایویینفي تحالُ 

τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ 
ξυνομόσαντες.  

تاریخ  ٤، وهي أن اعتبرت الدراساتمهمةوضیح نقطة عند ثوكیدیدیس كان لابد لنا من ت ما ورد ذكرهومن خلال 

إعلان ثورة الاتحاد الخالكیدیكي على أثینا هو تاریخ تكوین الاتحاد بین المدن الخالكیدیكیة لمواجهة الغزو الأثیني 

ام ب الفارسیة علكن من المرجح أن الاتحاد الخالكیدیكي كان قائمًا من الناحیة الفعلیة بعد الحرو  ،.م.ق٤٣٢عام 

  .م.ق٤٣٢لكنه اتخذ طابعًا رسمیًا عام و  .م.ق٤٨٠

بردیكاس كان هو صاحب فكرة تكوین الاتحاد  التي تشیر أن S. Psoma٥وجدیر بالذكر هنا دراسة 

الخالكیدیكي بزعامة أولینثوس وذلك لحاجته إلى حلفاء أقویاء كجزء من خططه لمقاومة الزحف الأثیني في الشمال، 

بما یكفي لمقاومة قواتهم، وقد رحبت المدن الخالكیدیكیة بهذه الفكرة للوقوف شه لم یكن قویًا ولأنه كان یعلم أن جی

    .في وجه الخطط الأثینیة لتأسیس مستوطنات تابعة لها في خالكیدیكي

                                                             
1 Thuc., I. 55. 
2 Thuc., I. 56, 57: 

οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, οἳ οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ 
ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καθελεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς τε 
ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι οὓς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι ἔπεμπον, 
δείσαντες μὴ ἀποστῶσιν ὑπό τε Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς τε ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης 
ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. (Thuc., I. 56). 

3 Thuc., I. 58. 
4 Smith (ed.), s.v. Chalcidice; S. Psoma, Macedonia, 114; West, League, 24. 

5 S. Psoma, Macedonia, 115. 
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 هجرة إلى أولینثوسف فعلیًا، وذلك حین طلب من المدن الخالكیدیكیة الساحلیة البدأ بردیكاس تنفیذ وعده بالتحالُ 

 Βόλβη بولبي رةحول بحی Μυγδονίη جدونيو میضد هجمات الأثنییین، ومنحهم مقاطعة  واتخاذها مقرٍ دفاعي

ث أن وصلت بِ ف تزعزع لبعض الوقت، إذ ما لَ على أن هذا التحالُ  .تها والعیش من خیرها طوال فترة الحربلزراع

قوات ألف وستمائة جندي مسلح، وأربعمائة  وبونیز إلى بوتیدیا مكونة منلقوات مساعدة من كورنثا ومن حلف الب

بعد حوالي  Ἀριστεὺς ὁ Ἀδειμάντουوس بن أدیمیانتیوس یتتحت قیادة القائد الكورنثي أریس مسلحة خفیفة

جندي مسلح وأربعین سفینة تحت قیادة  ل أثینا ترسل قوات مكونة من ألفيأربعین یومًا من الثورة، الأمر الذي جع

ن، وقبل أن تصل القوات الأثینیة إلى بوتیدیا تقابلت وأربعة أخری  Καλλίας ὁ Καλλιάδουكالیاس بن كالیادیس

، واشتركت معها ثیرما خلیجالتي كانت قد أرسلت إلى مقدونیا عند ) ن سفینةألف جندي وثلاثو (القوات الأثینیة مع 

وقد كانت نتیجة هذه  .، مما اضطر بردیكاس إلى عقد معاهدة سلام مع الأثینیینΠύδνα في حصار بیدنا

وستمائة  المعاهدة أن أصبحت القوات الأثینیة المتجهة إلى خالكیدیكي مكونة من ثلاثة آلاف جندي مشاة مسلح

، لكن سرعان ما Παυσανίας وبوزنیاسΦίλιππος  )فیلیب(وس فیلیبفارس مقدوني وسبعین سفینة تحت قیادة 

  .١فارس مقدوني تحت قیادته مائتيائه البوتیدیین ومعه عاد بردیكاس إلى جانب حلف

بحرًا وبرًا، الجانب البحري  :في جانبین) الأثینیة والخالكیدیكیة وحلفائها(ن إلتقت القوتا ٢وكما یذكر ثوكیدیدیس

وبینما نجح القائد الكورنثي أریستیوس في هزیمة الأسطول الأثیني وقتل القائد  .أولینثوس، والبري في خلیج ثیرمافي 

عجز القائد المقدوني بردیكاس عن مقاومة القوات الأثینیة التي أطبقت  وعاد إلى بوتیدیا ثیرمالیاس في الأثیني كا

عودة أریستیوس بقواته المنتصرة إلى بوتیدیا دون محاولة  وكانت سرعة. أولینثوسعلى القوات الخالكیدیكیة في 

ها محاولة كسب الوقت عُ جِ رْ مَ  أولینثوستقدیم مساعدة لحلفائه الذین وصلت أخبار عن هزائمهم أمام الأثینیین في 

لتحصین بوتیدیا، وذلك لإدراكه أن الهجوم الأثیني التالي سیكون علیها، وهو ما حدث بالفعل، لكن وقفت 

  .حصینات حاجزًا منیعًا لم یستطع من خلالها الأثینیون اقتحام المدینة لأكثر من عام ونصفالت

في حروبهم مع الأثینیین كان معناه إعلان جدیر بالذكر هنا أن تدخل البلوبونیزیین إلى جانب الكورنثیین 

لنا أن  مة أثینا، وهو أمرٌ انضمام خالكیدیكي إلى حلف البلوبونیز بزعامة اسبرطة والخروج من حلف دیلوس بزعا

بعد أن كانت تعتمد بشكل أساسي في مصالحها على بقاء  ل بانفجار الصراع بین الزعامتینجَّ نتصور أنه عَ 

ضرب مصالح أثینا  في حلف البلوبونیز مثل كورنثا دن الیونانیةخالكیدیكي في صفها، بینما كانت رغبة بعض الم

، وذلك في إطار دائرة التنافس )كوركیرا(لتجاري الرئیسي في المیاه الغربیة لتصفیة حساب تعدي الأخیرة على الخط ا

ولعل ما یؤكد ذلك هو صمود بوتیدیا لمدة طویلة أمام حصار . ٣التجاري، وهذا ما اتفقت معه الدراسات الحدیثة

                                                             
  الذي أصبح الزعیم الأثیني سواء بصفته سیاسیًا أو قائدًا عسكریًا خلال هذه الفترة أن یطور النظام  .م.ق )٤٢٩ – ٤٦٢(نجح بركلیس

من بین صفوف ) الأثینیة المحاربةوهي عصب القوات (  Hoplites الدیمقراطي الأثیني، ومن بین التطورات كانت كتائب المشاة الثقیلة

قد أصبحت تشترك في عضویة المجلس ) معیار ٣٠٠و ٢٠٠الذین كان دخلهم السنوي یترواح بین ( Zeugitaeالطبقة الثالثة الزیجوتاي 

الحق الذي  ، وهو تطور حقق نوع من المساواة بین الواجب الذي كان ملقى على عاتق هذه الطبقة وبین)مجلس الشورى(التنفیذي الأعلى 

لطفي عبد : اُنظر. حصلوا علیه، مما كان له انعكاسه الإیجابي على نفوسهم، وبالتالي كانت كتائب المشاة الأثینیة في أفضل حالاتها

  .  ١٦٨، ١٦٥یحي، الیونان، الوهاب 
1 Thuc., I. 58-62. 
2 Thuc., I. 62-67. 
3 Philip A. Stadter, "The Motives for Athens' Alliance with Corcyra (Thuc. I. 44), GRBS 24 (1983), 
131-136, 131- 132; West, League, 27-28. 
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یا حتى تعرضت الخناق على بوتید یقونضالأثینیین بفضل المساندات الكورنثیة، الأمر الذي جعل الأثینیین یُ 

وعندما ضاق بهم الحال  الناجون منها إلى أكل جثث الموتىأن لجأ  ١لحدوث مجاعة كبیرة وصفها ثوكیدیدیس

 Ξενοφῶν ὁس یة الأثینیین إكسینفون بن إیوریبدإلى القاد اضطروا إلى طلب عقد هدنة مع أثینا، فأرسلوا رسلاً 

Εὐριπίδου سیوهیستیدوروس بن أریستوكلید  Ἑστιόδωρος ὁ Ἀριστοκλείδου وفانوماخوس بن

دیا وضواحیها مع نسائهم الذین قرروا تهجیر البوتیدیین من بوتی Φανόμαχος ὁ Καλλιμάχουكالیماخوس 

لتصبح بذلك بوتیدیا مستوطنة أثینیة  استوطن ألف أثیني بوتیدیا ٢دیودرووفقًا لما ذكره  . وإخلائها تمامًا وأطفالهم

  .في خالكیدیكي

لتكون بوتیدیا بذلك  .م.ق٤٣١عل الصراع بین أكبر قوتین في بلاد الیونان بین أثینا واسبرطة عام وهكذا اشت

عامًا  سبعة وعشرونهي الشرارة التي أشعلت نار هذا الصراع فیما عرف باسم الحروب البلوبونیزیة التي استمرت 

عل تجاه سیطرة أثینا على بوتیدیا، وفي ومن المتوقع هنا أن یكون للاتحاد الخالكیدیكي رد ف .م.ق )٤٠٤ – ٤٣١(

، وقد في خالكیدیكي شن حملة عسكریة على الأثینیینكیدیین استطاعوا یذكر أن الخال ٣هذا السیاق نجد ثوكیدیدیس

ن بعد أن أفقدوهم ثلاثمائة وثلاثی) بوتیدیا وضواحیها وأمفیبولیس(استطاعوا من خلالها طرد الأثینین من خالكیدیكي 

في أوقات  مدن منطقة خالكیدیكي اتحادولیس أدل على  .ثنین آخریننفون بن إیوریبیدیس واادتهم إكسیوق اجندیً 

موتاهم تفرقوا إلى مدنهم جثث  بعد أن أخذوا "من ما یذكره ثوكیدیدیس عن الخالكیدیكیین في هذا الصدد الأزمات 

  "العدیدة

τοὺς νεκροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι διελύθησαν κατὰ πόλεις .4  

ظلت الحرب سجالاً بین أثینا واسبرطة خلال العشر سنوات الأولى من الحروب البلوبونیزیة دون أن یحقق أي 

حاولت أثینا استعادة أمفیبولیس وإعادة قوتها في خالكیدیكي وذلك  .م.ق٤٢٤ ن الطرفین نتیجة ملموسة، وفي عامم

وثلاثمائة فارس وثلاثین سفینة، هذا إلى جانب عدد من جندي أثیني  حملة عسكریة تتكون من ألف ومائتيبإرسال 

فها بفضل القائد الاسبرطي لیون، ولكنها لم تنجح في تحقیق هدتحت قیادة ك) حلف دیلوس(قوات الحلفاء 

، ٦استعادة أمفیبولیس فشلت فيأحد قادة الحملة الأثینیة التي وجدیر بالذكر هنا أن ثوكیدیدیس كان  .٥برسیداس

     .٧ن عامًاأي أنه نفي لمدة عشری .م.ق٤٠٤عام  ذا الفشل نفیه حتى نهایة الحروب البلوبونیزیةه عقابوكان 

                                                             
1 Thuc., II. 70.  
2 Diod., XII. 46. 
3 Thuc., II. 79; IV. 80-83.  

  ف الأساسي منها بین أثینا واسبرطة، الهدمواجهات تخریبیة  .م.ق )٤٢١ – ٤٣١(شملت العشر سنوات الأولى من الحروب البلوبونیزیة

لطفي عبد الوهاب یحي، : اُنظر. هو الضغط النفسي والاقتصادي باجتیاح الأراضي لتخریب المحصول عامًا بعد عام في موسم الحصاد

  .١٧٢، ١٧١، الیونان

. مكتملة النموومما یؤكد ذلك ما ذكره ثوكیدیدیس عن هذه الحملة العسكریة من أنها كانت في موسم الحصاد عندما كانت سنابل القمح 

  :اُنظر

Thuc., II. 791.   
4 Thuc., II. 797.  
5 Thuc., V. 2, 3. 
6 Thuc., IV. 106. 
7 Thuc., V. 26: 
   καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς Ἀμφίπολιν στρατηγίαν. 
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مستقلة متحالفة مع اسبرطة في حلف البلوبونیز حتى عقد صلح نیكیاس عام  ومن ثم بقیت مدن خالكیدیكي دولاً 

عشر  الأحداهدة صلح نیكیاس أن الشرط الخامس من شروط مع ٢ذكر ثوكیدیدیس .١بین أثینا واسبرطة .م.ق٤٢١

لكن رفض سكان أمفیبولیس الاستسلام لأسیادهم السابقین، ولم  .إلى أثیناها أمفیبولیس لفاؤ عید اسبرطة وحكان أن تُ 

لتأكید الالتزام بتنفیذ شروط معاهدة (یتمكن الاسبرطیون من إجبارهم على القیام بذلك حتى لو كانوا یمیلون إلى ذلك 

یت مدن خالكیدیكي كاملة متحالفة مع اسبرطة حتى نهایة الحروب البلوبونیزیة بانتصار حلیفتهم ، وهكذا بق)الصلح

  .م.ق ٤٠٤عام 

مبراطوریة الأثینیة ل المدن التي كانت ضمن الإوبشكل عام بدأت اسبرطة منذ انتصارها بإحكام سیطرتها على ك

خط بین هذه المدن بسبب لكن شاع السُ ثینا، من قبل، إلى جانب المدن التي تحالفت معها أثناء حروبها مع أ

، الأمر الذي جعل الاتحاد ٣الصرامة التي عامل بها الحكام الذین أرسلتهم اسبرطة إلى المدن التي خضعت لها

حیث أكبر مصدر  Ἀνθεμοῦςس مو ة حدودهم الشمالیة إلى منطقة أنثیمقابل توسیع رقعالخالكیدیكي یعلن 

تحالفه مع الملك  ).م.ق٣٩٠عام ( .م.ول من القرن الرابع قد نهایة العقد الأبع جنوب مقدونیاللأخشاب في 

ف لأنه كان یواجه ، والذي كان في المقابل یسعى إلى مثل هذا التحالُ Ἀμύντας III٤المقدوني أمینتاس الثالث 

 ،.)م.ق ٣٨٧- ٣٩٤(یة یریین في وقت كانت المدن الیونانیة فیه مشغولة في الحروب الكورنثلتهدیدًا خطیرًا من الإل

  .٥مع الخالكیدیكیین ومنحهم الحق في تصدیر الأخشاب المقدونیة كما أبرم معاهدةً 

ولا شك أن خالكیدیكي التي كانت تشكل امتدادًا كبیرًا من الأراضي ذات الموارد المتنوعة قد استطاعت بعد ضم 

 قویةعسكریة ا تشكل قاعدة راسخة لمنطقة هأن تمتلك من المقومات ما یجعل وبعد هذه المعاهدة أنثیموسمنطقة 

 .م.ق٣٨٢عام من استعادة الاتحاد الخالكیدیكي معها تحاول  ظلت فاسبرطة ؛أو تفتیتها تسعى القوى للسیطرة علیها

أن تصبح كل المدن . (م.ق٣٨٧عندما استغلت نص صلح الملك مع الفرس عام  .م.ق٣٧٩عام في  نجحتحتى 

لوقوف في في ا )ین منذ زمن سابقرة مستقلة باستثناء الجزر التي كانت تابعة للأثینیالیونانیة كبیرها وصغیرها ح

حملة عسكریة إلى أولینثوس وأجبرتها على حل .) م.ق٣٧٩عام (في حیث أرسلت اسبرطة  فلتحالُ اهذا وجه 

خالكیدیكي مع أثینا تحالفت  ).م.ق٣٧٥(وبعد أربع سنوات عام  .٦الحلف الخالكیدیكي وأن تلتزم باتفاقیة صلح الملك

 ، لكن أثینا ما لبثت أن عادت إلى سیرتها الأولى٧أثینا التي كانت تسعى لإقامة حلف جدید على نمط حلفها القدیم

تى ح .م.ق ٣٥٠عام  حلفائها بحیث لم یأتِ في معاملة حلفائها، لتفقد بذلك أثینا للمرة الثانیة سیطرتها على سوء  من

  .٨تقلالهااس قد نالتكانت كل مدینة یونانیة 

                                                             
1 Smith (ed.), s.v. Chalcidice. 

2 Thuc., V. 18: 
  ἀποδόντων δὲ Ἀθηναίοις Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι Ἀμφίπολιν. 

  .١٧٥لطفي عبد الوهاب یحي، الیونان،  ٣
4 Xen., Hell., V. 212- 13; Diod., XIV. 92. 3. 

 πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς Ἀπολλωνιάτας οἱ Ὀλύνθιοι προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ αρεσόμεθα 
συστρατευσόμενοι, ἐκεῖνοι ἐφ' ἡμᾶς ἴοιεν. (Xen., Hell., V. 212- 13). 

5 S. Psoma, Macedonia, 121.  
6 Xen., Hell., V. 237-43, 326.  
7 Xen., Hell., V. 462-66. 

  .١٧٨، ١٧٧، ، الیونانلطفي عبد الوهاب یحي ٨
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رش لم یستمر استقلال خالكیدیكي طویلاً، إذ سرعان ما استطاعت مقدونیا ضمها إلى مملكتها بعد أن تولى الع

والذي كان قد استطاع أن یخطو خطوات واسعة في إرساء قاعدة ) .م.ق٣٦٠عام (الثاني  المقدوني الملك فیلیب

 .نانیة لإخضاعها واحدة تلو الأخرىن غزو المدن الیو مما مكنه م الناشئة اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة لمملكته

في  في صفه الاتحاد الخالكیدیكيفسعى أولاً إلى كسب  ،١وكانت خالكیدیكي التي تتاخم مقدونیا من أهم أولویاته

 عن بوتیدیا التي لهم ثم تنازل) كما فعل والده أمینتاس(موس یفأبرم معاهدة سلام معهم ومنحهم أنث بناء قوتهفترة 

على الخالكیدیكیین الذین  یمارس ضغطًا عسكریًا. م.ق ٣٥١ثم بدأ من عام  .م.ق٣٥٦علیها عام  استولىكان قد 

غیر الأشقاء  أخویهعندما آووا . م.ق٣٤٩له، وفي عام  ایبذلون قصارى جهدهم لإثبات أنهم مازالوا حلفاءً كانوا 

وأعقب ذلك غزو أراضي الاتحاد  ضدهم ل العدوانیةمما أعطى فیلیب ذریعة لبدء الأعما) وسأرهیدایوس ومینیلا(

وفي هذا الصدد  ٢.م.ق٣٤٧/ ٣٤٨الخالكیدیكي والتي على أثرها أرسلت أثینا ثلاث مساعدات لأولینثوس في 

سقطت في ید فیلیب المقدوني، وهذا ما ) مدینة ٣٤(والمدن الخالكیدیكیة حولها  أولینثوسأن  ٣یخبرنا استرابون

م، ثم دمرها وباع أهلها كعبید في أسواق مقدونیا، وأسكن في موقعها .ق٣٤٧في عام  ٤ات الحدیثةاتفقت معه الدراس

  .دمجت في جسم الدولة المقدونیةموقعها مستوطنین مقدونیین، وفقدت مدن خالكیدیكي الأخرى استقلالها وأُ 

  :الخاتمة

تكوین  ساعدها علىائتلاف  ما حظیت به مدنها منو منطقة خالكیدیكي في المصادر الأدبیة، دراستنا لوبعد 

ف معها عصبة عسكریة قویة في بلاد الیونان، تسعى القوى على الصعیدین الخارجي والداخلي للسیطرة أو التحالُ 

  :وهي م، یمكننا الخروج بمجموعة من النتائج.خلال فترة المواجهات العسكریة في القرنین الخامس والرابع ق

 ینشأ بین مدن منطقة واحدة في بلاد الیونان خلال القرن  كونفدرالياتحاد الاتحاد الخالكیدیكي بأنه أول  اتسم

بزعامة  الذي سبقه بزعامة اسبرطة حلف البلوبونیز على خلاف الأحلاف العسكریة آنذاكم، وهذا .الخامس ق

ب تغلُ الواقع التفتیتي الذي وقف عقبة لا یمكن المن حیث وذلك  بزعامة أثینا وحلف دیلوس الذي تلاه ةاسبرط

لسیطرة اسبرطة أو  المتفرقة بعض المدن إخضاعن قام الاتحاد فیهما على أساس یفي هذین الحلفین اللذ علیه

 .أثینا

  أول ظهور للاتحاد الخالكیدیكي، حیث .م.ق)٤٧٩ – ٤٨٠(شهدت فترة الجولة الثانیة من الحروب الفارسیة ،

الفارسي، وقد أدى هذا الاتحاد الغرض منه في هذه لملاقاة الجیش خرجت المدن الخالكیدیكیة كوحدة عسكریة 

 .رسیة فیهااالفترة، وهو تماسك المنطقة عسكریًا في وجه الأطماع الف

  بدأ الاتحاد الخالكیدیكي تحت زعامة بوتیدیا یفرض وجوده في بلاد الیونان بعد الحروب الفارسیة؛ فبعد أن

ساهم في الاستعداد لأي خطر فارسي یتجدد على بلاد انضم الاتحاد إلى عضویة حلف دیلوس بزعامة أثینا لی

                                                             
1 John M. Carter, "Athen, Euboea, and Olynthus", Historia 20 (1971), 418- 419.  

 .٤٠-١٣٥ ،)١٩٨٨ ،دار المعرفة الجامعیة: سكندریةلإا( دراسات في العصر الهللینستي ، ة محمد أبو بكرفادی

2 Psoma, Macedonia, 134.  
3 Strabo., II. C121. 
4 Carter, Olynthus, 318- 319; Psoma, Macedonia, 134, 135; Smith (ed.), s.v. Olynthus. 

  .٤١-٤٠، يالهللینستفادیة محمد أبو بكر، 
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، في حین حاولت اسبرطة استغلال مبراطوریتهاالاتحاد لأملاك إ تحویلالیونان، خاضت أثینا قتالاً عسكریًا ل

  .هذه الصدامات العسكریة لتحقیق أطماعها العسكریة في خالكیدیكي

 فقد ساهم  ؛حركة في السیاسة الیونانیة في أكثر من مناسبةلعب الاتحاد الخالكیدیكي دورًا مهمًا كقوة أساسیة م

 حروب يوه اسبرطة وأثیناأكبر قوتین بین  الحروب البلوبونیزیةفي قیام بعد انضمامه إلى حلف البلوبونیز 

عن  أن یخرج ظافرًا بعودة مدنه مستقلة العقد الأول منهم خلالالاتحاد استطاع  وقد ثلاثة عقود تقریبًا، تاستمر 

 . بأكثر من عشرین عامًا تقریبًا بانتصار اسبرطة على أثینا مبراطوریة الأثینیة، أي قبل نهایة الحروبلإا

  تعاقبت محاولات السیطرة .م.الذي شهد صراع الزعامة بین المدن الیونانیة خلال القرن الرابع قفي الوقت ،

أثینا التي كانت تحاول ب البلوبونیزیة، ثم على الاتحاد الخالكیدیكي بین اسبرطة التي خرجت منتصرة في الحرو 

 .مبراطوریتها من جدید، ثم مقدونیا التي بدأت في إخضاع المدن الیونانیة تحت زعامتهااستعادة إ
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  والمعربة المصادر والمراجع الأجنبیة والعربیةو  قائمة الاختصارات

  :الاختصارات - أولاً 
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 AJA: American journal of Archaeology, 1897, ___ . 
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  :المصادر - ثانیًا
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